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لطلاب العلم وجميع المسلميْ  وكما مر   هذا من الشيخ تعليمٌ 

 
ً
ي السابق كانوا يحفظون هذه الأصول حنى  ؛  ا معنا سابق

أنهم ف 

 . العوام يحفظون هذه الأصول الثلاثة ويفهمونها 

أتى بصورة السؤال والجواب حنى    -  رحمه الل تعال     -  ولذلك الشيخ

ي العقول والقلوب
 .   تحفظ وحنى تفهم فتكون راسخة ف 

إن سألك سائل : ؛ فإذا قيل لك 

بمعرفتها يكون قد أتى على  لأنه؛  يجب على الإنسان معرفتها 

 الأساس السليم لهذا الدين   

 ه . فلابد أن يعرف رب 

 . ولابد أن يعرف دينه   

  .  ولابد أن يعرف نبيه محمدا   

 

 .  المستحق للعبادة فهو الخالق   أما الله : 

به من الأوامر أو نهانا عنه من  أمرنا الل   فهو ما  وأما الدين :  

 .  النواهي 

  محمد   :  وأما نبينا  
 
غنا عن الل رسالته وأتمها على  فهو الذي بل

لنا لمعرفة أمر   فلا طريق  -عليه الصلاة والسلام   -أحسن الأوجه 

 . فلابد أن تعرف هذه الأمور  إلا من طريق نبينا محمد   الل 

 .  أي على كل مسلم ومسلمة  ،يجب على الإنسان  
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 ل فلذ
ً
ي أن يكون محفوظ

ا لدينا ك هذا السؤال والجواب ينبغ 

ومعرفة العبد  : معرفة العبد ربه  ، الأصول الثلاثة كحفظ الفاتحة

 دينه ومعرفة العبد نبيه محمَّ 
ً
 .    ا د

ي 
 هذه المعرفة سيأتى

ّ
ء من تفاصيلها ،  -إن شاء الل  -إن ي

ليس  و  شر

ي محمّ 
ي الإسلام ونبنّْ

ي الل ودين  لابد   د فقط ،فقط أن تقول رت 

 
ً
م لوازم هذه المعرفة والأمور المتعلقة بهذه المعرفة  أيض

َ
ا أن تتعل

ي  ا كم
 .  -تعال  إن شاء الل  -سيأتى

ه هو الخالق الرَازق المدبَر   :  فالأصل الأول
ّ
معرفة العبد ربّه بأن

ه المستحق لجميع أنواع  ،وهذا توحيد الربوبية 
ّ
وهذا   العبادةوأن

 له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته ،  توحيد الألوهية
ّ
وأن

 وهذا توحيد الأسماء والصفات . 

  ا وأم  
 
  هو الأصل و   : ين الد

 الل   الثان 
ّ
أرسل   فلابد من معرفة أن

ه أمرنا  الل لنعبد يرشدنا  نبيَنا محمَدا 
ّ
يك له وأن وحده لا شر

ا  من المحرمات وأباح لنا كثيًْ  من العبادات ونهانا عن جملةٍ  بجملةٍ 

ي 
 .  الإسلاممن الطيبات فنعرف تفاصيلها الواردة ف 

 
ً
 .  من مراتب الدين ا معرفة الإيمان ومعرفة الإحسان وهي ثم أيض

     و أمّا معرفة نبينا محمَدٍ 
ً
 نبينا محمد

ّ
ا هو الرسول الذي  فإن

سالته وهو طريقنا لمعرفة  ، اصطفاه واختاره لتبليغ ر   أرسله الل 

: كما قال تعال   أمر الل 
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وأيضا   

:   قول الل  

 

 .  فائدته أن نسمع له ونطيع

 

غونا من أمر  نقول
 
ولا نسمع لهم    رسول الل  : نسمع لهم فيما بل

ي أمر  
 .  يُخالف أمر الرسول   ف 

 
َّ
 إذا كان مت

ّ
 الولي لا يستحق اسم الولاية إلا

ّ
ي  بعً فإن ،   ا لهدي النن 

 وأمَّ 
ً
 ا إن كان مخالف

ً
  ا لأمر الل وما جاء به الرسول أو ظنَّ ا متعمد

ي  فلا شك أنه ولي لكن    - عليه الصلاة والسلام  -نفسه أنه فوق النن 

ليس لل وإنما للشيطان ولا شك أنه صاحب أعمال ولكن ليس  

السلامة    وفجور نسأل الل   أعمال فسقٍ  جرةٍ ا ة بل أعمال فيَّْ خ

 .  والعافية

ل لنا هذه الأصول الثلاثة  سيفصِّ  - رحمه الل تعال  - والشيخ 

 
ً
 ؛   ا تلو الآخر واحد

ً
ه الأصول   ثم سيفصل هذوإنما ذكرها هنا إجمالَ

 :  فبدأ 

   

 - رحمه الل - ، فقال   وهو 

 
 ( 7 ) سورة الحش   )1(
 ( 64 ) سورة النساء )2(

http://tanzil.net/#59:7
http://tanzil.net/#4:64
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ي من يحاول أن  
ي ويشوش عليك ، هناك قد يأتى

نعم هناك من يأتى

 يُ 
َ
 ض
 
 ل
َ
ي المسلم أن يبتعد عن هؤلاء  ل

 الأصل ف 
ّ
الذين  ك ولا شك أن

 
 
 يشك
ُ
 ك

 
   لونه أو أصحاب الأهواء والبدع ؛ ونه أو يضل

ّ
بلا شك أن

 يسمع لهم ، ولكن إن  
ّ
الواجب على المسلم أن يبتعد عنهم وألا

شد  جاءه رجلٌ   مسيى

ي الدين 
 .  أراد أن يعرف الحق ليس من باب التشكيك ، أو الطعن ف 

 .  أراد أن يتعلم الحق وأن يعرف الحق 

 
ً
 أيض

َ
   ا وأنتِ وأنت

ً
  ا يا أيض

ً
 أيض

َ
 ؟!  الل عبد   ا يا أمة الل وأنت

وبيْ  نسائك ،    وبيْ  أهلك ،  لابد أن تنشر هذا بيْ  أبنائك وبناتك ،  

 .  بد أن تنشر هذا الأمر  فلا 

 :  قل لهم 

ومعرفة   ، معرفة العبد ربه ، ومعرفة العبد دينه: فتبيْ  لهم أنها  

 
ً
 .    ا العبد نبيه محمد

ي به  ا إذف
أي  ؛ لابد أن نتسلح بسلاح العلم وأن نتخذ العلم جُنة نتقى

ي بها الشبهات والشهوات    بالعلم بعد فضل الل 
ورحمته نتقى

ومضلات الفيى  .                                                                   

                              

: هو المستحق للعبادة فإن سُئلت    الرب  أنت تؤمن بأن الل   
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ي بنعمه فتقول : معن  الرب 
وفضله وإحسانه ورحمته   : الذي ربات 

 .  جميع العالميْ  بنعمه  ت  بل ر  ليس فقط أنا 

ولذلك هو المستحق للعبادة فهو معبودي أي : أنا أعبد الل لأنه 

 
ٌ
ي ورت  جميع العالميْ  بنعمه ، ليس لي معبود

سواه ليس   الذي ربات 

   يستحق العبادة سوى الل   لي رب  

ما سوى    إل الل ،  فقيٌْ ، ما سوى الل  لأن ما سوى الل مخلوق 

ي 
 ؟   من أراد المال فليسأل الل   ، ء الل ليس بيده شر

 ؟  من أراد الولد فليسأل الل   

ي الدنيا و  
ي الحياة ف 

  فليسأل الل  الآخرة من أراد التوفيق والسداد ف 

 ؟ 

   

ومن سواه    وحده ،  لأن هذه الأمور كلها وغيْها هي بيد الل 

ي 
ي ء ليس بيده شر

ك من بيده    ءفكيف تسأل من ليس بيده شر وتيى

ي 
 ء !!! كل شر

 . هو الذي رت  جميع العالميْ  بنعمه  فالل   

:   كما قال الل    

ي : كل ما يدب على الأرضاوما من د  
ي الأرض يعن 

  ؛ بة ف 

 
 ( 6 ) سورة هود  )3(

http://tanzil.net/#11:6
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،   وهو الذي رباه ، وهو الذي خلقه ، هو الذي يرزقه فإن الل  

 -رحمه الل تعال  - ةكما يقول : شيخ الإسلام ابن تيميفالل  

ي الخالق ، الرازق ، الناص    الاسم ، الهادي ، وهذا  الرب : هو المرت 

 والمسألة.                     الاستعانة  باسمأحق 

وكل   والدليل قوله تعال :  

 من ذلك العالم
ٌ
 .   ما سوى الل عالم أنا واحد

المستحق لهذا الثناء    هو الثناء على الل  الحمد : لل ،   الحمد 

 .  المحمود مع المحبة والتعظيم  فهو  

   فقولنا الحمد أي :  

 .  لل  لل ؛ جميع الثناء على المحمود هو 

 . المألوه المعبود بحق  أي :  ؛ والل

 : أي الذي رت   
رب العالميْ 

 . وغيْهم  العالميْ  من جن وإنس

وفيه    هو الرب   فهنا فيه إثبات أن الل 

  وأنه    رب جميع العالميْ  وهم ما سوى الل  هو إثبات أن الل  

 رباهم بنعمه ؛ فهو المستحق للحمد . 

   قال الشيخ : 

ي    أحمده على نعمه وآلائه ، وأشكره على   ؛ فهو رت 

 .  فضله وجزيل عطائه 

 
 ( 2 ) سورة الفاتحة )4 (
 (  162 ) سورة الأنعام )5(

http://tanzil.net/#1:2
http://tanzil.net/#6:162
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 لابد أن نعرف هذا الأمر ؟ 

هو الرب الذي رت  جميع العالميْ     وأن نتيقنه حق التيقن فالل  

 بنعمه ، 

 
ً
 نعرف هذا حنى نزداد إيمان

ً
 ا ويقين

ً
فلا    ا لل ا ، ونزداد توحيد

 
ً
 .  ا لغيْ الل نصرف شيئ

:   –رحمه الل تعال  –قال الشيخ 

 

 هذا السؤال : بأي إن سُئلت  

  يدل عليه ولذلك المسلم على بصيْةٍ  لابد له من دليلٍ  لأن كل قولٍ 

ءٍ  وعلى نور   ي
فإنما يتكلم بدليله ، وإلا يكل    من ربه ، إذا تكلم بشر

فقال :   هذا شأن المسلم الذي يخاف الل    علمه لل  

  

بآياته ومخلوقاته ، ومعن  آياته أي    فالجواب أننا عرفنا الل 

  علاماته ، والآية هي العلامة  فهناك علامات جعلها الل  
ً
  دليلَ

ي الربوبية  - بالربوبية على وحدانيته وتفرده 
ي تتضمن   -أعن 

النى

  لألوهية أي بعبادته  ب  استحقاقه  
ً
ا عرفته  عرفته بآياته وأيض

العظيمة مثل السموات السبع   بمخلوقات الل  بمخلوقاته أي 

وآياته مثل الليل والنهار والشمس والقمر كما  ، والأراضون السبع 
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وآياته من مخلوقاته وإنما أفردها   -رحمه الل تعال  - ذكر الشيخ 

ي   ،ا لها لعظيم شأنها ، وعظيم أمرها تخصيصً 
ولأنه كذلك جاء ف 

ي 
 .    - ال إن شاء الل تع  -الدليل كما سيأتى

فهذه الشمس والقمر ، وهذه المخلوقات من السموات السبع  

  هي من مخلوقات الل ؛ والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما  

 -عز شأنه  -هو الرب الخالق لها   وهي دالة على أن الل 

قال : 
الليل والنهار والشمس    فهنا وصف الل   

 والقمر بأنهن من آياته . 

قال : 

ي أن الشمس والقمر   
يعن 

 للعبادة .  الدالة على استحقاقه  من آيات الل 

، إلا أنها   أي ولا لغيْهن مع عظمة الشمس والقمر   

    ليست مستحقة للعبادة 

 
ٌ
فالشمس والقمر من الذي    من آيات الل   لأنها مخلوقة وهي آية

أوجدهما ، ومن الذي خلقهما ؛ إنه الل ، فإذا كان الل هو الذي  

لذلك قال :   خلقها فإننا نسجد له 

 
 ( 37 ) سورة فصلت )6(
 ( 37 ) سورة فصلت )7(

http://tanzil.net/#41:37
http://tanzil.net/#41:37


 

11 
 

إن أعظمتم الشمس والقمر ؛   

 .  فالل أعظم من جميع المخلوقات لأنه هو خالقها 

 ثم قال : 

  

ي ستة   هنا جعل من مخلوقاته السموات والأرض ، وأنه  
خلقها ف 

   أيامٍ 
ً
ي ستة أيام مبتدئ

ا بيوم الأحد  ثم استوي على العرش ، خلقها ف 

أي علا وصعد   وآخرها يوم الجمعة ، ثم استوى على العرش 

نؤمن بها على ما يليق لل   وصفة الاستواء؛  وارتفع على عرشه  

  ٍولا تحريف .  ولا تعطيلٍ  ولا تكييفٍ  من غيْ تمثيل 

جعل الليل يغطي    أي أنه    ثم قال : 

النهار بظلمته ، وجعل النهار يكشف ظلمة الليل 

أي كأنهما يجريان ويتسابقان يخلف أحدهما الآخر ؛ ليل ونهار   

 اضطراب . ولا اختلاط و بلا    يتعاقبان بلا خلطٍ 

من الذي أحكم هذه الأمور ومن الذي سخر الشمس والقمر  

ي منازل لا تختلف ولا تضطرب لا لساعات  
والنجوم تجري ف 

محدودة بل لأزمنة مديدة وعديدة لا شك أن هذه الأمور لا  

تحصل من تلقاء نفسها ولا تحصل بالصدفة وإنما لها مسخر  

يك له .   ومسيْ وخالق وهو الل   وحده لا شر

 
 (  54 ) سورة الأعراف )8(

http://tanzil.net/#41:37
http://tanzil.net/#7:54
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هو الذي   فالل  :   لذلك قال الل  

وله الأمر    خلق هذه المخلوقات ؛ بل وخلق جميع المخلوقات  

ي أرسل بها  يأمر بما شا   ؛ بمعن  أنه 
عية النى ء من الأوامر الشر

 .  -تبارك الل رب العالميْ   - أنبيائه ورسله 

ي نهايتها   أثن  على نفسه 
كة البالغة ف  سبحانه وتعال  -بالي 

سّ 
َّ
د
َ
ق
َ
 .   - وت

قال  

 الرب هو المعبود لأن الل يقول  

وهو الذي جعل  نا لأنه هو الذي خلقنا وخلق الذين من قبل 

 النا الأرض فر 
ً
 شا مهد

ً
 ويش لنا العيش فيها وذلل لنا ا وسهلَ

إذ لو كانت الأرض كلها جبال وكانت   .   صعابها وطرقها 

الأرض كلها معوجة لما استطاع الناس أن يستفيدوا منها  

والسماء بناها  ، رعاها م دحاها فأخرج منها ماءها و  ولكنه  

  هفجعلها سقفا فوق هذ
ً
  ،بلا أعمدة  ا بلا أعمدةالأرض سقف

 
ُ
 ىرَ ت

 

 
 ( 22 - 21 ) سورة البقرة )9(

http://tanzil.net/#7:54
http://tanzil.net/#2:21
http://tanzil.net/#2:22
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حكم ما يكون أ بل هي من  

أنزل المطر من   

ي اجتمعت فيها المياه فسقطت  ، السماء
من السحب النى

من  - أي بالماء -ونزلت على الأرض فأخرج به  على الأرض 

 .  الثمرات رزقا لكم  

ي الأرض الكلأ والعشب واستفاد الناس وأكلت ا  
لبهائم  أنبت ف 

ت الأرض وأصبحت جميلة بعد نزول المطر وخروج   واخصر 

 .  الثمر 

فيها من اللحوم  ؛ جارية    أنهارٌ   من الل  هذه كلها نعمٌ   

اء وأرضٌ   والأسماك ومن الثمرات والخيْات وأرضٌ    خصر 

 . يستفيدون منها وينتفعون بها 

 .  هو الل   

  خاطب جميع الناس بقوله :   لذلك الل  ف 

داد إيمانا  ،  جميع الناس مؤمنهم وكافرهم وأما   ،  أما المؤمن فيْ 

لأنه هو الذي خلقه  الكافر فإن الواجب عليه أن يعبد الل  

 .  وخلق الذين من قبله وهو الذي أنعم عليه بهذه النعم

    :  فقال 
ً
 أي أمثالَ

ً
ا وأنتم  وأشباه

  أن هذه النعم وأن هذا الخلق هو خلق الل تعلمون تعلمون 

هو المستحق للعبادة وتعلمون أن تلك الأصنام باطلة    وأن الل 

 .   وأنها لا تملك شيئا 
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،  من التمر فإذا جاع أكله  ولذلك كان بعضهم يصنع الصنم  

ا لا يحمي  وبعضهم رأى الصنم يبول عليه كلب فقال أأعبد صنمً 

تلك   أنيعلمون أن هذه الأصنام و ، نفسه من بول كلب فكفر به 

ء و  ي
نها كلها مخلوقة  أالأحجار وأن الشمس والقمر ليس بيدها شر

 .  ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم 

 

   ؛  قال الخالق لهذه الأشياء  ، 

:   خلقنا نحن وخلق من قبلنا وسيخلق من بعدنا 

فالل هو   

 
ً
 ا هذا الإنسان . الذي خلق الإنسان بعد أن لم يكن موجود

خلق من قبلنا ومن  و ه الأشياء خلقنا قال ابن كثيْ : الخالق لهذ ا إذ

نزل من  أ شا وجعل لنا السماء بناء و ابعدنا أيضا جعل لنا الأرض فر 

 أ و  السماء ماءً 
ً
ا كثيْة فهو  ا لكم نعمً خرج من الأرض من الثمرات رزق

 المستحق للعبادة  . 

  
ً
 ا من كان . فلا تصرف العبادة كما سبق لغيْه كائن

ي  إ  فيها من الأدلة الكثيْة على  ن القرآن العظيم وسنة النن 

ك بالل كما   استحقاق الل للعبادة وعلى شناعة وعظم وخطر الشر

ي    مر معنا 
ي القرآن وكما ف 

كما ف 

أي   السنة 

 
ً
يك ك به .  أأي ا وهو خلقك شر  ن الل خلقك وتشر

 
 ( 1 ) سورة الإنسان )10 (
 ( 13 ) سورة لقمان )11(

http://tanzil.net/#76:1
http://tanzil.net/#31:13
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   أسأل الل  
ً
ي وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة

لنا لا   أن ينفعن 

 
ً
ي وإياكم على التوحيد مخلصيْ  له   علينا وأسأله   حجة

أن يتوفات 

كيْ  به     .  الدين غيْ مشر

 .  وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ 

 

 

 

                   

                 
اث النبويفريق صيانة السلف   بمعهد المير

 

 


